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 : الدراسة ملخص
من الظوّاهر الاجتماعيّة الخطيرة الّتي اجتاحت العالم الإنساني. وتعدّ من القضايا الشّائكة، ومحور اهتمام  تعتبر ظاهرة المخدّرات 

، وتغلغلت صلب الفئات العمريةّ الحسّاسة وخاصّة المجتمعات في كافّة أنحاء العالم. وقد مسّت هذه الآفة جميع الأطياف العمريةّ بمختلف أنواعها
 لدى المراهقين.

وتوعية  للمخدّرات، المتعاطينالمدمنين من لمعالجة مجابهة هذه المعضلة في الرّاهن والسّعي المتواصل على الجهات المعنيّة، إذ بات حريّ           
احية من خلال الخوض في تبعاتها الخطيرة المتنوّعة. لذلك استدعت هذه الدّراسة التّطرّق لآفة المخدّرات من النّ  الرّاغبين في التّعاطي

وإيجاد الحلول الجذريةّ في الحدّ من هذه الظاّهرة  السّوسيولوجيّة، والإحاطة بالأسباب الرّئيسيّة في جعلها متفشّية داخل جلّ الأوساط،
 الاجتماعيّة. 

 ظاهرة المخدّرات، الأسباب الرّئيسيّة، التّبعات، الحلول الجذريةّ.: يةالكلمات المفتاح
 

Abstract: 
 The phenomenon of drugs is one of the dangerous social phenomena that have swept the 
human world. It is one of the thorny issues, and the focus of attention of societies all over the 
world. This scourge has affected all age spectrums of all kinds, and has penetrated into 
sensitive age groups, especially adolescents. 
          It is incumbent upon the concerned authorities to confront this dilemma at the present 
time and to strive continuously to treat drug addicts, and to educate those who wish to take 
drugs by delving into its various dangerous consequences. Therefore, this study called for 
addressing the scourge of drugs from a sociological point of view, and to take note of the main 
reasons for making it prevalent in most circles, and to find radical solutions to reduce this 
social phenomenon. 
Keywords: The drug phenomenonز the main causesز the consequencesز the root solutions. 

 
 مقدمة: -1

 الملكةعتبر العقل وي   ،ي والجوهر المعنويوهر المادّ الجوبين  ،وحوجوهر الرّ  نسان بين جوهر الجسدض الإيتمخّ 
يني وفي الوحي وانطلاقا من البحث في الموروث الدّ  .نسانللإ ةز المميّ  ةولا تزال الوسيلتي كانت الّ  ةالفريد ةنيّ باّ الرّ 

ي أالعقول والنّ  ةدا على صيانا متواصلا ومؤكّ ثّ ذي يحمل حوالّ  ،نزله شديد القوىأذي ن الّ آي في ثنايا القر أ المكتوب
على العقل باعتباره   ةبات وجوبا المحافظ ومن ثّ  .ياعو يصيب حضورها بالاضمحلال والضّ أ ما يتلفها بها عن كلّ 

حفظ العقل من المصالح  ةيّ كلّ   نّ أباعتبار  ة،نسانيّ الإ ةالحيا ةتي تضمن استمراريّ الّ  ةروريّ ات الخمس الضّ يّ من الكلّ  ةيّ كلّ 
 . بهالّا إستقيم المجتمعات تنسان ولا الإ ةح حياصل  تي لا ت  الّ  ةروريّ الضّ 

ح أبامه و باقي المخلوقات بالعقل وكرّ  ننسان عز الله الإميّ  ، إذدراكمييز والإوالتّ محيص التّ  ةداأالعقل  ويعتبر 
م في العالم تي تتحكّ الّ  الوسيلة الإنسانعتبر وي   .كريموالتّ  شريفم عليه الخبائث ووضعه في مقام التّ وحرّ  ،باتيّ له الطّ 
 ةهضتساهم في تحقيق النّ  ةفكار حيّ أوما تفرزه من  ه من خلال الاكتشافات والابتكارات استئناسا بالعقولوتسيرّ 
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تها استمراريّ  ةعنها لحماي دو ذّ وال ةلهيّ الإ ةالملك ةعي المتواصل لحمايالسّ  اماوبات لز  .عوبللشّ  ةوالحضاريّ  ةالفكريّ 
 .العقل الاجتماعيّة الّتي تصيب من المشكلات المخدّراتة.إذ تعتبر مشكلة نسانيّ ي للمجتمعات الإقّ التّ  وضمان

 .ةة خاصّ ونسيّ والتّ  ةعامّ  ةوتفاقم تغلغلها صلب المجتمعات العربيّ 
ذ ،إفراد والمجتمعاتخطر على الأالأ وتعدّ  ،اهنفي الرّ  ةوالمنتشر  ةائكواهر الشّ من الظّ  المخدّرات ةل ظاهر تمثّ و 
من الجوانب  ةوخاصّ ،المجالراسات والبحوث في هذا د الدّ نحاء العالم من خلال تعدّ أ موضوع العصر في شتّ  أضحت
 ةبصف والمنتشرة المستحدثة اهرةالظّ في الخوض في هذه  ةيّ يادالرّ  الأسبابوهو سبب من  ة.فسيّ والنّ  ةالاجتماعيّ 
يها لى تفشّ إ يةالمؤدّ  بالأسباب ةحاطوذلك من خلال الإ ةالاجتماعيّ  الأطيافت جذورها داخل مدّ  إذة.متغلغل

نحاول من خلالها جمع بيانات من داخل المجتمع  ةميدانيّ  ةمن خلال دراس هاانتشار  في ةوالكشف عن الحلول الجذريّ 
ي في تفشّ  ةساسيّ سباب الألى تحصيل الأإنتهاء الا ،ومن ثّ  .راتمن المستهلكين والمتعاطين للمخدّ  ةنالمدني عبر عيّ 

 ة،الاجتماعيّ  ةففي القضاء على هذه الآ ةساسيّ بالحلول الأ ة، والإلماماهر ى تجاوز هذه الظّ دوم ة،الخطير  ةاهر هذه الظّ 
 .يهارها وتساهم في تفشّ اشتي تبلور انتالمشكلات والعوامل الّ  وفكّ 

 إشكاليّة البحث: – 2

راء آمن خلال جمع  المخدّرات ةظاهر  أةفي نش ةلمام بالجوانب المساهمللإ ةالميدانيّ  ةراسصت هذه الدّ خصّ 
 ة،يوميّ  ةويستهلكونها بصف المخدّراتذين يتعاطون شخاص الّ بالاستئناس بالأ المخدّراتبحقل  ةومفاهيم خاصّ 

 .فوبشكل مكثّ  ةر ومتكرّ  ةمستمرّ  ةبصف ةفي المجتمع والمستهلك ةر المنتش المخدّراتنواع أذين يتعاطون باستمرار والّ 
ر على وتؤثّ  ة،المنفصل ةالعلاقات الاجتماعيّ  أةرات باعتبارها تسهم في نشللمخدّ  ةوسيولوجيّ السّ  ةراسالدّ  ةيّ همّ أل وتتمثّ 
 .في المجتمع ةالجريم ةنواعه وارتفاع نسبأ ليجنح للعنف بشتّ  ،نسانياب  الاجتماعي وعلى الفعل الإالتّ 
سيدي علي بن عون  ةفي معتمديّ  ةالاجتماعيّ  ةائر صلب الدّ  المخدّرات ةبظاهر  ةحاطسعيا للإ ةراسوتعتبر هذه الدّ  

من  ةاهر ما ينسجم مع هذه الظّ  جلاء كلّ إو  ،باعتبارها مجالا للبحث ةونسيّ التّ  ةسيدي بوزيد من الجمهوريّ  ةمن ولاي
  كيف يمكن فهم علاقة الشّباب  ة:ئيسيّ الرّ  ةشكاليّ على هذه الإ ةجابمن خلال الإ ،فات ومعضلاتآسباب و أ
 سوسيولوجيّا؟.  لمخدّراتبا

 :ة عديد الإشكاليّات الفرعيّةوتتفرعّ عن هذه الإشكاليّة الرئّيسيّ 
 ؟.المخدّراتماهي أهمّ الدّوافع الّتي تجعل الشّباب يقبل على استهلاك  -
 ما الحقل الهويّاتي المرتب  بهذه الظاّهرة؟. -
 ماهي أهمّ تبعات استهلاك الشّباب للمخدّرات؟ -
 أيّ حلول للحدّ من انتشار الظاّهرة؟. -
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 أهداف البحث:  – 8
كعيّنة   تعاطينم 04والّتي شملت بالأساس  المقابلة المباشرةاعتمدنا في هذه الدّراسة بالأساس على منهج        
والبحث في الحلول  المخدّراتتبعات الإدمان على ،و المخدّراتأسباب تعاطي تستهدف البحث في أسئلة بحثيّة، و 

 بغية الوصول إلى معطيات إحصائيّة دقيقة. المخدّراتالمقتحة لمعالجة ظاهرة 
ومعرفة تمثّلاتهم وآليّاتهم المقتحة ستهلكين كما تّم الاستعانة بالمنهج الكيفي لتحليل الحلول المقتحة من الم        

 .لمعالجة هذه الظاّهرة
 أمّا الأهداف الّتي نرنو إلى تحقيقها، وإن بشكل نسبي هي الآتية :

 .وأشكالها المخدّراترئّيسيّة المؤدّية إلى ظاهرة معرفة الأسباب ال -
 .المخدّراتمعرفة تبعات الإدمان على  -
 . المخدّراتالإلمام بالحلول الّتي تسهم في الحدّ من ظاهرة  -
 :المخدّراتلظاهرة طار المفاهيمي الإ -4

من الجذر  ةلغ المخدّرات"و .راتللمخدّ  والاصطلاحيغوي ظري ببيان المفهوم اللّ ننطلق في هذا العنصر النّ 
 ء، فتور يعتيواراب والدّ ر من الشّ دوقد خدرت الرجل تخدر،والخ د،جل واليد والجسالرّ  : عضاءلأامذلال يغشى إ

ور تر هو الكسل والفدر في العين فتورها والخدوالخ .على المشيوامتناعها جل الرّ   ة ثقلر دوالخ .فع  ارب وض  الشّ 
رة إذا لازمت الخدر: الست، وجارية مخدّ "و .(282، ص1334)جمال الدّين بن منظور، ". والخادر هو الفاتر الكسلان

لزمها أدر المرأة: خت، و تي عليه السّ . خدر خدرا: استت، يقال خدر الهودج الّ الخدر، وأسد خادر أي: داخل الخدر
، واءراب أو الدّ ويقال خدر من الشّ ، ءخدر خدرا: عراه فتور واستخا .خدرها وصانها عن الخدمة لقضاء الحوائج

ة ر: مادّ المخدّ و قلت من قذى يصيبها. ثرجله، وخدرت عينه:  عظامه، وخدرت يده أو وخدر جسمه، وخدرت
 ."راتون، ج مخدّ يعي بدرجات متقاربة كالحشيش والأفب في الإنسان والحيوان فقدان الو تسبّ 

 (802، ص1832الجوهري،  إسماعيل)أبو نصر 

 ةعو مصنّ أخام  ة سواء كانت مادلموتخفيف الأ ةشو ب نوعا من النّ تسبّ  ةمادّ  كلّ "ا في الاصطلاح فهي مّ أ
 تمّ  اذإلم الجسدي فسي والأوتر النّ التّ  ةوتزيد من حال اد عليهعوّ ا في حال التّ  واجتماعيّ ا وجسدياّ ر على الفرد نفسيّ تؤثّ 
نسان لها تحدث عند تعاطي الإ ةائيّ و كيميأ ةطبيعيّ  ةمادّ "وهي  ،(12، ص2011)دريفل سعدة، ".ف عن تناولهاوقّ التّ 
وهي ، (13، ص1883، عبد الرّحمان محمّد أبو عمّة)". و سلوكهأو وظائف جسمه أته ا في شخصيّ و استعمالها تغيرّ أ
و أ  الجهاز العصبي المركزي ما ينشّ  ،لمتعاطيها ةفسيّ النّ  ةهني والحالشاط الذّ ر على النّ تي تؤثّ من العقاقير الّ  ةمجموع"
وينجم عن تعاطيها الكثير من  ،دمانالإب وهذه العقاقير تسبّ  ،لاتخيّ و التّ أ ةبها للهلوسو تسبّ أنشاطه  ءبطاإ

ي تي تؤدّ تلك المواد الّ "وهي  ،(180، ص1832، محمّد فتحي عيد)ة". والمشاكل الاجتماعيّ  ةالعامّ  ةحّ مشاكل الصّ 
)عبد العزيز ". تي مستعملها سلوكا منحرفاأللعقل في ةيضا المواد المذهبأوهي  ،لوك الجانحالسّ لى إاولها دتعاطيها ومتبم
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في غير  تذا استخدمإي ر تؤدّ و مخدّ أه ثير منبّ خام تأ ةمادّ  كلّ "وهي  ،(88، ص2002بن علي الغريب، 
 ".رر بالفرد والمجتمعالضّ  لحاقإلى إي ا يؤدّ دمان مّ د والإعوّ التّ  ةلى حالإ ةناعيّ والصّ  ةبيّ غراض الطّ الأ

 (124، ص2000)مصلح الصّالح،  

تي الّ  ظاهرةهذه ال ةم بخطور يجعلنا نسلّ  المخدّرات ةراسات حول ظاهر الدّ  البحث في بطون الكتب ومتون نّ إ
غير  ةموم بصفتي تستهلك هذه السّ الّ  ةساهم في القضاء على العقول ودمار الفئات العمريّ وت ة،نسانيّ د الإتهدّ 

مرا ،أقات تصيب المجتمعاتفات ومعوّ ضرار ومخلّ أبه من وما تسبّ  المخدّراتصبح الحديث عن ،أومن ثّ  ة.مشروع
غلب دول أدت تجنّ "ذ،إبخطورتها امّ والوعي التّ  ةاهر من انتشار هذه الظّ  يجاد حلول للحدّ إلى إرا سعيا رّ لوفا ومتكأم

ت سر ة،أشريعات الوطنيّ لى التّ إ ةضاف،إفي المجال ةات دوليّ فاقيّ اتّ  ةلعدّ  صدارهاإعن طريق  المخدّراتشبح  ةالعالم لمواجه
 ةبيّ غراض الطّ وقصد استخدامها على الأ ،المخدّراتعامل في م مختلف صور التّ تي تجرّ الّ  ةالمبادئ القانونيّ  ةفيها كافّ 
)محمّد ". دمان عليهاج الإغير المشروع بها وعلا ارتجّ الا ةا للاستعمال غير المشروع ومكافحبهتسرّ  ومنع ةوالعلميّ 

 (253، ص2012حسّان كريم، 
 ةوساط الاجتماعيّ لها وانتشارها المتسارع داخل الألاستفحا أنحاء العالم حاجزا في جلّ  المخدّرات تضحأو 
والمجتمعات  ةوشملت الحضارات القديم ة،بل كانت قديم ةلم تكن حديث المخدّرات نّ أومن الملاحظ ة. عوالمتنوّ  ةالمختلف
 نّ أ لّا ،إينينيّ ين والصّ عند المصريّ  ةطبيب والمعالجالتّ  ةفي القديم داخل الحضارات لغاي ةشر وكانت منتة.ابقالسّ  ةنسانيّ الإ

  ،(3014) ةوالهيروين عرف سن ،(3001)ةالمورفين عرف سن" حديثا مثل لّا إلم تتواجد  المخدّرات اتمستخلص
نصف  ةر المواد المخدّ  ةلبقيّ  ةسبوهكذا بالنّ  ،(3080)ةالكوكايين سن دّةوراق الكوكا ماأكما استخلصت من 

 ،3001 ةتي اكتشفت سنفيتامينات الّ مفي المختبرات كالأ ةعرات المصنّ للمخدّ  ةسبيء بالنّ ونفس الشّ  ة،عالمصنّ 
لا يخلو  ،ومن ثّ  ،(40، ص2013، الباقي عجيلاتعبد )".(3511) ةخرى سنتي عرفت هي الأت والّ انيلبوالبنزوديأ

 ةفسيّ مور النّ سواء كان الاستخدام لعلاج بعض الأ المخدّراتو العصر الحديث من أالقديم العصر مجتمع في 
لا  ةشو النّ  ةنساني لغايفي الوس  الإالّتي تفشّت  ةاهر هذه الظّ  ةليها في شكل مؤتمرات لمعالجإطرق و التّ أ ةعصبيّ وال
 الحضاري غيّر و عبر مستويات التّ ألينا سيرته عبر القرون تإرامتمجتمع من "وما  ةو العصبيّ أ ةفسيّ النّ  ةطبيب والمعالجالتّ 

 ةو مواد محدثأ ةمادّ عامل مع التّ عن  ما ينبئ بشكل مباشر أو غير مباشر ةير سطور هذه السّ وجدنا بين  إلّا  ةدالمتعدّ 
 ةير لينا هذه السّ إوتتزامن  .لدى المتعامل خاصّ  بوجه ةالعقليّ  ةو في الحالأ بوجه عامّ  ةفسيّ النّ  ةات بعينها في الحاللتغيرّ 

 (18، ص1882)مصطفى سويف، ة". ين والهند ومصر وفارس واليونان القديمعن الصّ 
ا عقليّ  ةر المؤثّ  ةدويا والأنفسيّ  ةر تلك المؤثّ  كذلكو  ،المخدّراتضمن  ةبغ والعقاقير المحظور الكحول والتّ  تصنّفو 

 ةالمواد الاصطناعيّ  ،المذيبات ،مغمثل الصّ  وفألستهلك في غير وجه استخدامها المتي تكذا بعض المنتوجات الّ "و
لى إ المخدّراتوتنقسم  ،(08/10، ص2014، نيكول مايستراشي)ة بعد، فضلا عن فطريّات الهلوسة". فغير المصنّ 

 ةفي الحركو أفكير و في التّ أو في المزاج أدراك وتحدث اضطرابات في الإ ،ر على الجهاز العصبيفئات تؤثّ  ةعدّ 
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فيتامينات مثل مالأ ةوفئ ة،ات وتشمل جميع المشروبات الكحوليّ الكحوليّ  ةفئ"ونجد  ،لدى المستهلك لها ،لوكوالسّ 
ات مثل القنبيّ  ةوفئ ،تيمبايبرو والم ،يازيباممثل الدّ  ، وفئة الباربيتوراتتامينموالميتافي ،فيتامينيكساموالدّ  يتامين،نفالأ

وراق أالكوكايين وتشمل الكوكايين و  ةوفئ .. سرااوالك ةنجوانا والبانج والجااريالمب بما في ذلك نمستحضرات الق
ت او المورفينأت فيوناالأ ةات وفئقال ةوفئ ،LSDباسم  عروفمثل الليّسيرجايد المالمهلوسات  ةالكوكا والكراك وفئ

 (".الكافيين)اي البن والشّ  ةوفئ ،يكوتينباق النّ الطّ  ةوفئ ة مثل الأسيتون،الاستنشاقيّ  ةار يّ الطّ وفئه المواد 
 (21/22، ص1882)مصطفى سويف،  

 بين علم الاجتماع والعلوم الأخرى: المخدّراتظاهرة استهلاك  -5
دون  المخدّراتته في مجال ظواهر الانحراف وخصوصا ظاهرة يّ لا يمكن فهم مساهمة علم الاجتماع وأحقّ        

 .المخدّراتظاهرة استهلاك  إلى الأخرىق بعض العلوم ة تطرّ وء على كيفيّ تسلي  الضّ 
 )البيولوجيا(: في علم الأحياء المخدّرات -1.5
المخدّرات على سلوك الفرد ر كيف ولماذا تؤثّ  لا،أوّ  :ين متابطين وهماحياء على سؤالين رئيسيّ ز علم الأيركّ        

كثر من أرات شخاص للمخدّ بعض الأر سبب تعاطي تي تفسّ ما العوامل البيولوجية الّ  ثانيا،، و ؟دراكهإومزاجه و 
 .غيرهم؟

دوية نه من الفهم الممتاز لعمل الأة ما يمكّ هليّ حياء له من الأعلم الأ نّ إف ،لوّ ؤال الأق بالسّ فيما يتعلّ و 
فعلى  ،اثيرب ذاك التّ تي تسبّ ة الّ اقلات العصبيّ ماغ والنّ نة في الدّ دوية على مناطق معيّ ات تأثير الأفيّ وأيضا كي ،وتأثيراتها

وبامين وهو ناقل عصبي ب في تراكم الدّ ه يتسبّ نّ خرى لأة الأيجابيّ شوة والمشاعر الإسبيل المثال ينتج الكوكايين النّ 
 شوة.مرتب  بمشاعر المتعة والنّ 

مان من من غيرهم للأ أكثرضين معرّ  أشخاصيفتض البحث البيولوجي وجود  ،انيؤال الثّ ق بالسّ فيما يتعلّ و 
زت معظم على العامل الوراثي حيث ركّ  سيتأسّ  وهو افتاض ة على عقار معيّن فسيّ النّ  أوو/ ةسيولوجيّ يالفاحية النّ 

فعلى سبيل  ،المخدّراتعلى  والإدمانة ة بين العوامل الوراثيّ حول الاستعداد الوراثي على العلاقة الارتباطيّ  الأبحاث
 اءالأشقّ عرضة من  أكثروائم التّ  الأطفال أنّ (2032)وائم سنةعلى التّ  أجريتتي راسات الّ المثال وجدت بعض الدّ 

ووجدت  (Hanson, G. R., Venturelli, P. J., Fleckenstein ،2452) .بمشاكل الكحول الإصابة في
غير مدمنين على  آباءيهم من قبل تبنّ  ذين تمّ المدمنين على الكحول والّ  الآباء أطفالعلى  أجريتتي راسات الّ الدّ 

على  .غير مدمنين على الكحول لأبوينذين ولدوا الّ  أولئكعرضة من  أكثر الأطفالهؤلاء  أنّ والكحول  المخدّرات
كافية   أبحاثه لا توجد نّ أ إلّا الات موجود في كثير من الح المخدّراتعلى  للإدمانالاستعداد الوراثي  أنّ غم من الرّ 

 .هذه الافتاضات من عدمها لتأكيد
 :في علم النفس المخدّرات -2.5
رات للمخدّ  الأفرادكيز على سبب تعاطي بعض ة في التّ فسيرات البيولوجيّ التّ  إلىة فسيّ فسيرات النّ التّ  تنضمّ        
وغير  المخدّراتة بين متعاطي خصيّ فس في كشف الفروق الشّ ى دور علم النّ ويتجلّ  ،هممن غير  أكثرعليها  والإدمان
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كثر عرضة من غيرهم لتعاطي أ الأفرادة تجعل بعض فسيرات وجود سمات شخصيّ المتعاطين وتفتض هذه التّ 
يز حفثارة والتّ لى الإإخرين والحاجة فس والآقة بالنّ ات وانخفاض الثّ  احتام الذّ ومنها على سبيل المثال تدنيّ  المخدّرات

 .المخدّراتة تجعلهم عرضة تعاطي و وجود مشاكل شخصيّ أ
ات بين المتعاطين خصيّ ذا وجدنا اختلاف في الشّ إ :ة مشكل منهجي هامّ خصيّ فسيرات الشّ تطرح التّ و 
 المخدّراتتعاطي  نّ أم أ المخدّراتب تعاطي ة تسبّ خصيّ المشاكل الشّ  نّ أفهل نستنتج . رات وغير المتعاطينللمخدّ 
 .ة؟رات نفسيّ ة وتوتّ مشاكل شخصيّ ب في يتسبّ 

ؤال جابة بشكل كاف على هذا السّ الإ المخدّراتة وتعاطي خصيّ قة بالشّ بحاث المتعلّ لا تستطيع معظم الأو 
 كلؤال بالشّ جابة على هذا السّ للإ رات وغير المتعاطين بشكل متزامن )بحث مقطعي(.ا تدرس المتعاطين للمخدّ نهّ لأ

مر أولي البحث الطّ  نّ شخاص بمرور الوقت لأة الأذي يفحص نفسيّ ولي الّ وجب الاعتماد على البحث الطّ  المطلوب،
خرى لمعرفة أقبال عليها في مرحلة و الإأفي البداية  المخدّراتفراد عن استهلاك ضروري لمعرفة دواعي امتناع الأ

نة المراهقين وعادة ما تشمل العيّ  لمخدّراتعلاقة با فراد فية على الأخصيّ مات الشّ ة والسّ فسيّ تأثيرات المشاكل النّ 
 ب الجامعات.وطلّا 
 ،الف الفعّ كيّ وهو التّ  ،لوكيفس السّ لى المفهوم الكلاسيكي من علم النّ إخرى ة الأفسيّ فسيرات النّ تستند التّ و        
تفتض  خر،آبمعنى  ،جلهزون لأ عندما يكافؤون ويعزّ كثر عرضة للقيام بسلوك معيّن أفراد والحيوانات تبر الأعيحيث 
 :ة من ناحيتينيجابيّ إزات معزّ  المخدّرات نّ أفسيرات هذه التّ 

 الي تعزيز مباشر. ثيرات متعة وبالتّ دوية تأر الأتوفّ  -

مع مجموعات ويستمتعون بهذا  المخدّراتفراد ذ يتعاطى الأإسلوك جماعي  المخدّراتغالبا ما يكون تعاطي  -
 تعزيز غير مباشر. المخدّراتر بهذه الطريقة توفّ و  ،الاجتماعيشاط وع من النّ النّ 
 :المخدّراتتفسيرات علم الاجتماع لظاهرة  -8.5
واب  ة والرّ و البنية الاجتماعيّ أة نة من البيئة الاجتماعيّ ة جوانب معيّ يّ همّ أة على فسيرات الاجتماعيّ د التّ تؤكّ        

مثل  ،ال الاجتماعيبالمج المخدّراتو علاقة أقافي ة والمعطى الثّ الاجتماعيّ  فاعلاتسرة والمدرسة والتّ ة للأالاجتماعيّ 
ة كيد على فكرة عدم المساواة الاجتماعيّ ألى استخدام الهيروين والكراك دون غيرهما للتّ إة بناء المناطق الحضريّ أميل 

حيث اعتبر  Currie Elliot( "5990)"دها عالم الاجتماع كّ أة ر دون غيره وهي فكر قبال على مخدّ ودورها في الإ
على ما استنتجه من  في مجتمعنا بناء دعطول خطوط الصّ ساوي بل يعمل على عا بالتّ ليس موزّ  المخدّراتتعاطي 

لى بقاء هذه المناطق فقيرة إينات معيدا ذلك تّ ر الهيروين في السّ مريكا لمخدّ أاخلية في استخدام  شباب المناطق الدّ 
ة تساعد على الفيسيولوجيّ  ةثار إ نّ لى استخدام الهيروين لأإباب فيها ا دفع بالشّ مّ  ،مريكيالاقتصاد الأ  مع مووّ حتّ 

  ة.هميش وبديلا لقتامة حياتهم اليوميّ وضاع الفقر والحرمان والتّ أنسيان 
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فالمراهقون ذوو  ؛تحدث فروقاة للعائلة والمدرسة واب  الاجتماعيّ الرّ  نّ أيضا أة وسيولوجيّ فسيرات السّ ترى التّ و        
كثر أة ( لهم قابليّ ..ميهمبائهم ومعلّ أاه ذي يشعرون به تج، القرب الّ نتماءلاتهم ومدارسهم )الائعيفة مع عاواب  الضّ الرّ 

 د بمهما.قيّ ة والقيم والتّ قليديّ عراف التّ عرضة لقبول الأ قلّ أم نهّ لأ المخدّراتلاستهلاك 
الفرد غالبا ما يجد نفسه  نّ قران لأت الأثيراة تأوخاصّ  المخدّراتكذلك في استهلاك   فاعل الاجتماعي دور مهمّ للتّ 

 .قران والاندماج معهموافق مع الألى التّ إا و مخيرّ أمجبرا 
 همّ أوء على   الضّ سنسلّ  المخدّراتيضاح حول دور علم الاجتماع في فهم وتحليل ظاهرة لمزيد من الفهم والإو        

 :المخدّراتات تفسيرها لظاهرة ة وكيفيّ الاجتماعيّ ت ظرياّ النّ 
 :منظور وظيفيمن  المخدّرات -

ي ماهو لا أق وظيفي وتفسير ما يعيق اشتغاله سق الاجتماعي بماهو نسة اشتغال النّ ون بكيفيّ الوظيفيّ  يهتمّ        
الفرد صاحب دور وظيفي يساهم من  وأنّ  ،دون على فكرة الانسجام الاجتماعيويؤكّ  (Dysfunctional) وظيفي

من هذا المنظور و  ،اور لا وظيفيّ صبح ذلك الدّ أ حال في وهو توازن يختلّ  ،خلاله في تحقيق توازن المجتمع واستقراره
 .وانسجامه وتضامنه د سلامة الكلّ ه يهدّ نّ نسجام الاجتماعي لأالاد كيان المجتمع و خطر يهدّ انحراف و  المخدّرات نّ إف
 .وضمان حسن سير اشتغال المجتمع ،( لاجتثاثهساسة بالأسباب اجتماعيّ أسبابه )أجب الوقوف على و  من ثّ،و 
 من منظور صراعي: المخدّرات-

 Karl"عند  ،بقي وعدم المساواةراع الطّ فكارهم على فكرة الصّ أذين يبنون اه والّ رو هذا الاتجّ يرى منظّ        

Marx" خب ة وضعف جهود النّ ة لعدم المساواة الاجتماعيّ لبيّ ثار السّ لى الآإساس يعود بالأ المخدّراتتعاطي  نّ أ
 ة لها.يجاد حلول جذريّ إالحاكمة في 

حياء الفقيرة وعلاقتها بعدم المساواة ة والأفي المناطق الحضريّ  المخدّراتاه في تفسير تعاطي يساعد هذا الاتجّ 
ن  إو  -ة والبحث عن حلول فراد في هذه المناطق الجغرافيّ الأر على تي تؤثّ روف الّ ة والفقر وغيرها من الظّ الاجتماعيّ 

 ة.ة والاجتماعيّ فسيّ وضاعهم النّ ألتحسين   -كانت غير مشروعة
ات في تسويق وبيع العقاقير دة الجنسيّ ركات متعدّ ثير الهائل للشّ أيضا على فكرة التّ أون راعيّ د الصّ يؤكّ و 
حسب هذه  والمهمّ  ،ةة ضارّ ة واجتماعيّ ثيرات فرديّ ما يكون لها تأ اتي غالبوالّ  ،وغيرها غبكالكحول والتّ   ،المشروعة

 والمجتمعات. وصحّتهم فرادالأ ي على حساب مصلحةسمال المادّ أركات الر الشّ 
 :من منظور تفاعلي رمزي المخدّرات-

فعل ناجم عن تفاعل الفرد مع  المخدّراتوتعتبر  ،فراد فيما بينهمون على تفاعل الأمزيّ ون الرّ فاعليّ ز التّ يركّ        
ر تعاطيها تي تبرّ والمواقف المختلفة الّ  المخدّراتة استخدام م الفرد فيه كيفيّ رات يتعلّ شخاص متعاطين للمخدّ أ

 ثيراتها.وتأ
 Howard Becker( "1953. P235-245)" اهرة هوارد بيكروا بهذه الظّ ذين اهتمّ ون الّ فاعليّ التّ  همّ أمن و 

 . مستخدما للماريجوانا" ن تصبحأفي مقالة "
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ة نفسها وجادل صدقاء ذوي خبرة من مستهلكي المادّ أفي تدخين الماريجوانا في وجود  أشخصا ما يبد نّ أوكتب 
ة فاعليّ فراد الجدد انطلاقا من مواقفهم التّ م الأحيث يتعلّ  ،سبة للمستهلكين الجددة بالغة بالنّ يّ همّ أفاعل لهذا التّ  نّ بأ

 ثلاثة أشياء:
ة تدخين سيجارة الماريجوانا عن طريق استنشاق دخان الماريجوانا والاحتفاظ م المستهلكون الجدد كيفيّ : يتعلّ لاأوّ  -

 .حدث الانتعاشة المطلوبةتفير لخان قبل الزّ بالدّ 
اكرة على يجارة مثل الجوع وفقدان الذّ تي يشعرون بها من تدخين هذه السّ ثار الّ يفهم المستهلكون الجدد الآ -

 هبة منها.لها وعدم الرّ لام لتقبّ عور بهذه الآهم ذوي الخبرة قبل الشّ ءصدقاألهم وعادة ما يؤهّ  ،صيرالمدى الق
ثير عليهم أوالتّ  ،و المستهلكين الجددألكين ستهالمفراد الغير للأ المخدّراتفراد ذوي الخبرة في تعاطي تشجيع الأ -

 وتحفيزهم لاستهلاكها.تي يشعرون بها عند الاستهلاك لطمأنتهم بمدى المتعة الّ 
 :المخدّراتدوافع استهلاك  أهمّ  -2

ر على بنية المجتمع تي تؤثّ ة الّ هر الاجتماعيّ واالظّ  إحدىالمدمنين عليها  فرادالأوعدد  المخدّراتتنامي تعاطي  إنّ        
رر ه يلحق الضّ نّ أة،كما ة والجماعيّ سبب ونتيجة للعديد من المشكلات الفرديّ  المخدّراتتعاطي  ويعدّ  الإنسانة وصحّ 
ة رات والاضطرابات الجسديّ وتّ ة والتّ زاعات العائليّ ة والنّ فضلا عن الجرائم والحوادث المروريّ  .والمجتمع والأسرةبالفرد 
تي ة الّ استئناسا بالمعطيات الميدانيّ  ،عليها والإقبالوء على دوافع استهلاكها تسلي  الضّ  إلىا يدعونا مّ  ،ةوالعقليّ 

 والأفكارة ت الاجتماعيّ ظرياّ على بعض النّ  رات بناءج للمخدّ استجمعناها من مقابلات مع شباب مستهلك ومروّ 
 .وفهمها الأسبابلفهم وتحليل هذه  أداةخير  الأنهّ عة عنها المتفرّ 

نشئة البنية وعلم اجتماع الفعل )التّ  ععة عن علم اجتما جهات المتفرّ اوالمو  الأفكارومن ضمن هذه 
 (.الانحراف ،ةقافة الفرعيّ الثّ  ،ة،الوصم الاجتماعيالاجتماعيّ 

 :الزمرة أفرادالفضول ووقت الفراغ وتأثير  -1.2
هامشي يقع في  حيّ ئ )في حي الملاج أوالمقهى في  أصدقائيا مع لتقي يوميّ أ( "ح ،ماب )يقول الشّ        

بقات دماج الطّ يرة بعد الاستقلال محاولة منها لإولة للعائلات الفقسيدي علي بن عون بنته الدّ  ةضواحي مدين
مواضيع مختلفة ننسى بها ضغوطات الواقع ونحاول  إلىق نتطرّ و  (سيج الحضرييف في النّ الفقيرة والمهاجرة من الرّ 

 يتكنا وفي وقت معيّن  ،ابقةتطر بصفة ما ويكاد يتكرّ نعيشه يوميّ  ذيوتين الّ ومناخات تنسينا الرّ  أجواءباستمرار خلق 
ليلا ويعودوا  أصحابهاتي لا يخرج تحت جدران بعض البيوت الّ  أو حد مداخل الحيّ أفي  لواوينعز  أصدقائنابعض من 

ني لعلّ  المخدّراتتجربة  إلى مالأياّ ذي دفعني مع مرور الّ  الأمر .شوةحك والفرح والنّ من الضّ  ةهستيريّ في حالة  إلينا
صرت لا  مالأياّ وبمرور  .(" وتعني النّشوةيخةالشّ تسمّى باللّهجة العامّيّة "البهجة )ة من هذه الحالة الخياليّ  أعيش

 المخدّراتالمحافظة على مزاجي دون استهلاك  أوعام ستطيع تناول الطّ ألا  نيإنّ خلي عن استهلاكها بل ستطيع التّ أ
 (01/02/2022تونس ، ،علي بن عونمدينة سيدي  (،مقابلة مع )م.ح) .( "أي القنب الهندي طلةالزّ بالعامّيّة )
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حيث كان  أصدقائيجلوسي اليومي في المقهى مع  ثناءأ المخدّراتمت استهلاك "تعلّ  (ع.س) ابّ ويضيف الشّ 
ه لا داعي أنّ و  أضرار أيّ ليس لها  هبأنّ ي ياّ إمقنعا  المخدّراتتهلاك القليل من ة باسمرّ  في كلّ  عليّ  يلحّ  صديقي

رة فضعفت لمطالبه المتكرّ  ،جاعةي بالشّ حلّ ي بالتّ ياّ إجال مطالبا ن صنيع الرّ الخوف ليس م نّ أو  .للجبن والخوف
رات وس  فماذا يفعل شاب غير متعاطي للمخدّ .  منبوذا وغريبا وجبانا في نظرهمفض سيجعلنيالرّ  نّ أة و خاصّ 

العائلات الراقية والجبناء وس  هذه  لأبناءسخرية فلا مكان  محلّ  أكون أن أريدلا  .رات؟مجموعة مستهلكة للمخدّ 
مقابلة مع . )طا في هذا العالم المثير "وجدت نفسي متورّ  أن إلىة استهلك قليلا مرّ  كنت في كلّ الجلسات، و 

 (.01/02/2022تونس ، مدينة سيدي علي بن عون ، (،ع.س)
 والاستنتاجات:الملاحظات  جملة من إلىا أعلاهالمستجوبين  أقوالتقودنا        

 .والمدرسة كالأسرةة  قليديّ ة التّ نشئة الاجتماعيّ سات التّ مرة على حساب مؤسّ الزّ  أفرادهيمنة تأثير  -

 .بابة على زمرة الشّ الفراغ بصفة سلبيّ  أوقاتر تؤثّ  -

 مرة.ة وتأثير جماعات الزّ فعيّ والنّ  ةدانيّ الفر ب  الاجتماعي في مقابل تنامي والضّ  ةالأسريّ قابة تراجع الرّ  -

 ة بين الفرد والمجموعة.فاعليّ جربة والمغامرة وليدتان للفراغ والعلاقة التّ التّ  -

 المخالفة لقيم المجتمع ومعاييره. تالوكيّ السّ  إتيانباب ويمتنع عن ك في إطارها الشّ غياب ضواب  وقيم يتحرّ  -

 ة.الخاصّ لمجموعات ة بين الفرد واوميّ ة اليّ فاعليّ من خلال العلاقة التّ  الإدمانم سلوك تعلّ  يتمّ  -
 ،تلاشت وصارت عديمة المعنى ،والمدرسة الأسرةتي كانت تقوم بها الّ  الأدوار أنّ  ما سبق نتبيّن  إلىبالعودة و        

بيلة ة النّ وتقوم بتوريث القيم الاجتماعيّ  للأبناءة المتوازنة نشئة الاجتماعيّ ن التّ سات كانت لوقت قريب تؤمّ فهذه المؤسّ 
 داخل المجتمع. الأفرادك وفقه اشئة لتكون منهاج يتحرّ وغرسها في النّ 
باقي  أوونسي حديث سواء في المجتمع التّ سات لا يمكن فصله عن تجربة التّ دوار هذه المؤسّ أضعف  إنّ ومن ثّ، ف

حداثي عقلاني  إنسانبناء  إلى بالأساسغييرات الواقعة منذ فجر الاستقلال الهادفة فعمق التّ  ،ةالمجتمعات العربيّ 
ة ة ومعرفيّ ن كفايات وخبرات نوعيّ مة وما تطرحه نشئة الاجتماعيّ سات التّ ة جعلت مؤسّ منفتح على القيم الكونيّ 

سة المؤسّ  الأنهّ ة ت الهيكليّ حولّا ليست بمعزل عن هذه التّ  والأسرة .غيير والمراجعةموضوع تساؤل وهدف للتّ  ،ةوقيميّ 
ة مواكبة ليكونوا كائنات اجتماعيّ  الأفراد وإعدادحقة اللّا  للأجيالوالخبرات  المعارف إنتاج إعادةن تي تؤمّ الّ 

ا أمّ  .الاستثمار لرسم مستقبل الفاعلين ورؤاهم وفيها يتمّ  ،بناء مجتمع حداثي إلىامية الرّ  والأهداف ،اتللمستجدّ 
قليدي من شوائب الفكر التّ  وتخليصهولة لعصرنة المجتمع تي ارتكزت عليها الدّ سات الّ المؤسّ  أهمّ حد أالمدرسة فهي 

بناء  إلىكر سالفة الذّ  الأهداف  تؤدّ إذ لم .اشئة وتوجيه فكرها وفعلهاعليمي في نحت النّ بوي والتّ على اعتبار دورها التّ 
ما من  عقلاني يتجاوز بفكره كلّ  حداثي إنسانولا نجحت في بناء  ،ةالاجتماعيّ  والأعرافعين بالقيم متشبّ  أفراد
ضامن ة على حساب التّ دانيّ والفر ق المتمزّ  الإنسانقت مووذج بل عمّ  .بمصلحة الفرد والمجموعة الإضرارنه أش

 ،وشبه انعدامها ،ةواب  الاجتماعيّ ة المطلقة وغياب الضّ يّ فرز ظواهر الحرّ أا مّ  ،والقيم بالأعرافقيد الاجتماعي والتّ 
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حديث لم يحدث التّ  نّ لأ ،وغيرها المخدّراتالانحراف واستهلاك الي تنامي ظواهر وبالتّ . والمجتمع الأسرةوغياب سلطة 
بل كان فعل فوقي  ،ةة كما هو الحال في المجتمعات الغربيّ سبقته تجربة صناعيّ  أوج بين القديم والحديث درّ في كنف التّ 

 نتائج مضادة. إلى ىأدّ نخبوي قسري 
ة لها نواميسها وقواعدها حيث يجد ثقافة فرعيّ  الأقرانثقافة مجموعة  أنّ  نتبيّن ذكره، ما سبق  إلىبالعودة و        
مرة كذا هو الحال مع مجموعات الزّ . و  لا يكون منبوذا من قبل عناصرهاحتّ  باعهاإتّ اب نفسه مجبرا على الشّ 

 رات.المستهلكين للمخدّ 
الموسيقى والهوايات غة و كالملابس واللّ ة  قافيّ عبيرات الثّ ة من خلال جملة من التّ قافة الفرعيّ  الثّ يمكن تبيّن و 

ؤى تحويل الرّ  حيث يتمّ  .قليديائد والمألوف والتّ هي ثقافة تختلف عن السّ  أي ،ائد  السّ متختلف عن النّ إذ  غيرها،و 
اعتبرها قراءات جديدة  "Louis Althusser" نّ أ لحدّ  ،جديدة أخرىوابتكار  ،والهوايات والأشياءلع ة للسّ قليديّ التّ 

وتنقل معانيها  ،ةيّ رّ تها السّ ة عن هويّ قافات الفرعيّ فمن خلال الممارسات تكشف الثّ  ،الأشياءة سرية لعالم تخريبيّ 
 ة )الحلم،قليديّ ة التّ ليمة وتهدم المتعارضات المنطقيّ م الفطرة السّ تي تحطّ ة الّ رياليّ السّ  أشكالشكل من فهي  ،المحضورة

 (Hebdige Dick، 2455) ..(.عب.اللّ  ،الواقع/العمل
ولها نواميسها وتتمركز على هامش  ،ملزمةة ثقافة فرعيّ  المخدّراتيمكن اعتبار ثقافة تعاطي  الأساسعلى هذا و        

ة بها ترتكز على رموز ة خاصّ وتبني تشكيلات ثقافيّ  ،ساتولة والمؤسّ ة الدّ من قوّ  الإفلات إلىتسعى  الأنهّ ماهو رسمي 
حقل لغوي مخصوص  وتأسيسة رة بمصطلحات خاصّ ة المخدّ ترميز المادّ  إلىعينتنا  أفراد حيث يعمد ،ة مخصوصةلغويّ 

فهو المقهى  المخدّراتا الإطار المكاني الأصلح لظاهرة استهلاك أمّ  .(geton ،ةي  م  ك   ،اط)صبّ  أعضاؤه إلّا لا يفهمه 
مان الزّ  في حين أنّ  ، مكتملة البناءدة حديثا وغيرأو تحت جدران البيوت أو تحت أعمدة الكهرباء أو البيوت المشيّ 

 عام.وعند البعض قبل تناول وجبات الطّ  ،الأفضل هو بعد المغرب بساعة
جيل  نّ لأ ،جربة والقطع مع ماهو رسمييبحث عن المغامرة والتّ  الأخيرباعتبار  ابّ قافة جاذبة للشّ هذه الثّ       
ة تجعله يبحث عن وصعوباته المعيشيّ  الأخيرةة هامشيّ  نّ إوبدرجة ثانية ف ،أولىد بدرجة مرّ باب جيل المغامرة والتّ الشّ 
 ن للحظات.إنات تنسيه وهنه و مسكّ 
 :المخدّراتاب على تعاطي الشّ  إقبالة في الاجتماعيّ  الأوضاع دور -2.2

يقول  ، إذالمخدّراتة لاستهلاك ة عوامل رئيسيّ الاجتماعيّ  الأوضاعل تمثّ  ،عينتنا أفرادبعض  أقوالعلى  بناء
ارة ولا عيشا لا امتلك عملا ولا بيتا ولا سيّ  وأنا المخدّراتلا استهلك  أن("بالله عليك كيف تريدني اب )ج.بالشّ 

تنسينا مآسينا  الأنهّ  المخدّرات" سوى استهلاك ة"العاهر  ولة ه الدّ في هذ لنا حلّ  ، لم يبقجيلي أبناءة لائقا كبقيّ 
مقابلة مع )ج.ب(، مدينة سيدي علي بن عون، . )كل يوم"  تي نراهاووجوه الفقر الّ  وآلامنا
 (05/02/2022تونس،

 لتسوّ ويرجلا في مثل عمري لا يمتلك في جيبه دينارا ثمن قهوة  أنّ عقل "هل ي   (ه.ف) ابّ ويضيف الشّ 
سيدي علي مقابلة مع )ف.ه(، مدينة . )لعن الله هذه المعيشة " ؟ نعيشهاتيحياة هذه الّ  أيّ  !نانير من والدتهالدّ 

 (03/02/2022بن عون، تونس، 
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من تأمين قوت يومه  ابّ تمنع الشّ ة خانقة والفراغ يعنيان نقص في الفرص وهامشيّ  الأموالنقص  إنّ 
عور بالملل والكآبة الشّ  إلىاب ا يقود الشّ مّ ، قئاللّا من العيش  الأدنى ة وتحقيق الحدّ روريّ ة الضّ المعيشيّ  هواحتياجات
ر بظاهرة استهلاك وتأثّ  تأثيرها مارسات في علاقة وهي كلّ  ،الجريمة وأحيانا ،الممنوعات والانحراف إلى تجئلذلك يل
 .المخدّرات
ولا عمل يحفظ الكرامة مع انعدام  ،باب في بيئة فقيرة حيث لا دخل شهري لائقالشّ  أمام الأفقانغلاق  إنّ 

 الانحراف. إلىدفعا  ة تدفعهفيهيّ التّ ة والاجتماعيّ ة حيّ عاية الصّ خدمات الرّ  أوة للمساواة الاجتماعيّ  تامّ 
ة وثيقة بين حيث تقوم علاقة ارتباطيّ  ،ةالأكاديميّ راسات الدّ  ئيسي لظواهر الانحراف في جلّ الفقر العامل الرّ  ويعدّ 

 .أسرعة وظواهر الانحراف باعتبارها حلولا سهلة وذات فاعليّ  ،ين من جهةالفقر والحرمان الاجتماعيّ 
ة أخرى بين الفقر والفساد الإداري ومارسات يحجبان علاقة طرديّ  المخدّراتلازم الفقر واستهلاك ت إنّ 

ها في روة وحرمان طبقات واسعة من المجتمع من حقّ ة واحتكارها الثّ خب الحاكمة في تغييبها للعدالة الاجتماعيّ النّ 
 ة المسحوقة.والفئات الاجتماعيّ باب وتهميشها لمطالب الشّ  ،وسيطرتها على الاقتصاد ،روةالثّ 

 :والحلول المعالجة لها المخدّرات تبعات -8.2
 ةبصف المخدّراتةلظاهر  المقتحة الحلول ومن ثّ  ،بعاتفات والتّ لى عرض مختلف المخلّ إق في هذا العنصر نتطرّ  
 ة.شامل
 النّفسيّة: المخدّراتتبعات  -.8.21

وهي  ؛عراض كورساكوفأ ةملومنها ز  ،ةفسيّ النّ  افاتهمخلّ و  المخدّراتثار من خلال عرض آ الحديث نستهلّ 
ب ر طضحيث ت ،دمان عليهاوالإ ،فراط في تعاطيهان استهلاك الكحول والإع ةالمنجرّ  ةالمعروف ةعراض العصبيّ من الأ
 عور وفقدانالشّ  تبلّد نحو ةخصيّ ات في الشّ ب ذلك حدوث تغيرّ حقد يص"و ةت الفكريّ وتكثر الاضطرابا ةاكر الذّ 

 (101، ص1882)مصطفى سويف، ة". ظافوالنّ  ديد لمقتضيات الهندامهمال الشّ والإ ةالمبادر 
 ةكمل ليعيش حياته بصفا ولا يكون على الوجه الأومرض العته الكحولي ويكون المريض متذبذبا عقليّ 

يض العته الكحولي يعاني مر  نّ إعلى هذا ف ءوبنا ،ا في هذا المرضرئيسيّ  افراط في شرب الكحول سببويعتبر الإ .ةعاديّ 
زر الحركي البصري والمهارات آالمشكلات والت ر وحلّ ذكّ م والتّ علّ التّ  ةنها اختلال عمليّ معراض و من الأ ةمن مجموع

 (102، ص1882 ،مصطفى سويف) .ة"كيبيّ التّ 

سلبا على ر تي تؤثّ ات والّ دمان الكحوليّ بإ ةالمرتبط ةكلينيكيّ عطاب تحت الإ ى بالأوكذلك مرض ما يسمّ  
اربون والمتعاطون الشّ فإنّ كسلر من خلال البحوث باستعمال مقياس و ،و كاء العامالعديد من وظائف الجسم ومنها الذّ 

ين المدمنين تبدو على الكحوليّ  ةالحقيقيّ  ةالمعانا"المسائل و ةكاء ومعالجحوليات لديهم ضعف في مستوى الذّ للكّ 
بناء  تلهذه الاستجابا فدا بين الاستجابات وتعديلا لا يتوقّ تكاملا متجدّ ب بمهام ومواقف تتطلّ  نو عندما يواجه

 (104، ص1882 ،مصطفى سويف) ي".دراكعلى مقتضيات المردود الإ
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واصل عن التّ  والانفصال ةوالغرب اتخول في قوقعه الذّ والدّ  كتئابالا فيون ومشتقاته الأ يطتعاوينتج عن 
شخاص كثر من مجموعات الأأ ةو مستهدفأ ةهشّ  ةمجموع"عتبرون في جملتهم ت ي  فيوناالأ ومدمني .الاجتماعي

 (103، ص1882 ،مصطفى سويف)".بالاكتئاب ةصابللإ ءسوياالأ
 حيث ة،فسيّ اختلال الوظائف النّ  ؛ومنها ،اتلبيّ عنه عديد السّ  بيتتّ  ،دمان عليهلتعاطي القنب والإ ةسبوبالنّ 

هم اعتفوا لكنّ  ،بعد استهلاك القنب بساعات ةيزول مباشر  ةفسيّ الوظائف النّ اختلال أنّ ارسين والباحثين الدّ  يرى
 ةطويل ةلمدّ  ةفسيّ  لهم بقاء اختلال الوظائف النّ ذ تبيّن ة،إتجاربهم بدقّ  ةعادإراسات والبحوث و م الدّ ئهم بعد تقدّ بخط

 .عاطيالمباشر للتّ  ثيرأالت ةبعد انتهاء فت 
 ةدراس تلذ توصّ ة،إنساني صحيحرر الإلى الضّ إلت تي توصّ راسات الّ فقد كانت الدّ  ،ر القاتلمخدّ  ةسبوبالنّ 
هات اعتدنا مضغ القات وتخزينه يولدون بوزن مّ طفال المولودين لأالأ نّ أمانينات الثّ  ةفي بداي ةاليمنيّ  ةفي الجمهوريّ 

هدار الموارد إر وتعليمهم و غاالصّ  ةنشئديد لمطالب تهمال الشّ سري والإي عن الالتزام الأخلّ التّ "ويساهم في  ،خفيف
 (122، ص1882)مصطفى سويف، ".في حياتها ةسر للأن تكون سندا أتي يمكن الّ  ةالماليّ 

 الاجتماعيّة: المخدّراتتبعات  -8.2.2
وتختلف  ،المخدّراتوتعاطي  ةبين الجريم ةلعلاقل تّطرّقنجد ال ،المخدّرات ةلظاهر  ةفات الاجتماعيّ لّ من المخ 

 ؛لى صنفينإف الجرائم إذ تصنّ  ،عاطيوالتّ  ةالجريم ضمّ ت علاقةلى إوصول المن خلال  ةراسات الميدانيّ البحوث والدّ 
لتحصيل  ةهفل واللّ حيّ والتّ  ةرقزوير والسّ لا تقتن بالعنف ومنها التّ  جرائمالثاّنية و  ،ق بالإدمانولى جرائم عنف وتتعلّ الأ

 ة.شو شباع النّ إر و المخدّ 
 ةت بعلاقتي اهتمّ الّ  ةراسات الميدانيّ ذ من الدّ ،إرقاتبحوادث الطّ  المخدّراتخرى ارتباط بعات الأومن التّ 

ريق اقتان ملحوظ بين احتمالات وقوع حوادث الطّ "م البرهان العملي على وجود ريق وتقدّ بحوادث الطّ  المخدّرات
ثير كان واقعا وقت الحادث تحت تأ  ةحيّ كون الضّ و  ةاريّ بخاجات الرّ وريات والدّ ارات واللّ يّ لقائدي السّ  ةسببالنّ  ةوخاصّ 

سلبا من  المخدّراتر وتؤثّ  ،(122، ص1882، مصطفى سويف) ".بنمتها الكحول والقوفي مقدّ  ةفسيّ بعض المواد النّ 
فراد أت و وق ،من قوت يوم المتعاطي رات في المسّ للمخدّ  عاطي المستمرّ ب التّ سبّ يو  ة.سر فراد الأأخلال انحراف 

ويصبح البيت غير  ،بناءمن الأ ةسر فراد الأألى باقي إ ةفهذه الآ رويمرّ  ،لسوّ والتّ  ةرقلى فعل السّ إي وقد يؤدّ  ،عائلته
و أذي يتعاطى خص الّ بحثا عن الشّ  ةمنيّ لطات الأفتيش من طرف السّ لى التّ إ ةمستمرّ  ةضه بصفمن بسبب تعرّ آ

 المخدّراتن ينتج عن أيمكن "و،ةسر فراد الأأسري والانفصال بين الأ كفكّ عنه التّ  ا ينجرّ مّ  ،لمخدّراتيتاجر با
 (08، ص2021أبو سند بن التّهامي، ة". )الواحد ةلوك المنحرف داخل العائلي السّ وتفشّ  ،لاق بين الوالدينالطّ 
 :المخدّراتظاهرة لالحلول المعالجة -2.8.8

ا مثل المريض نسانا مريضا نفسيّ إلى المدمن باعتباره إظر يجب النّ  ذ،إالمخدّرات ةلظاهر  ةد الحلول المعالجتتعدّ  
والقصد من  ،عليهم تّ سبلاغ عنهم لا التّ لى الإإعي مساعدتهم والسّ جب الإحاطة بالمدمنين و لذلك و  ،بمرض عضوي

 لا تنتشر يض حتّ ام لهذا المر من العزل التّ  ولابدّ  .المجتمع في حقّ  ةجريم"تركهم بلا علاج هو  نّ ذلك معالجتهم لأ
 (140، ص1822ي أبو النّور، محمّد الأحمد)". ءباالو  ةجلى در إالعدوى وتميل 
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 ،لا تتماشى والمجتمعات ةجديد ةوفق نظم وقوانين حيا ةفسيّ النّ  ةوعيهيل الاجتماعي والتّ أالتّ  نّ إف ،ومن ثّ 
في توعيه المجتمع  ياّ دويصبح للمسجد دورا ريا ،عليهادمان والإ المخدّرات ةا في مجابهساسيّ أيني عاملا الدّ  عز ايعتبر الو و 
 تّ بش المخدّراتوباء المسكرات و  ةقلوب المؤمنين وعقولهم في مكافح"ثر في وللمسجد الأ .خطورتها ىنساني بمدالإ

 (148، ص1822)محمّد الأحمدي أبو النّور،  ".ير في هذا المجالبور الكوله الدّ  ،تهاباشكالها ومسبّ أصورها و 
 ةقافباب والثّ دور الشّ و  ةبويّ سات التّ المؤسّ علام و وسائل الإ وجب استعمال ةوعويّ يف من الحملات التّ ثكتّ لول 
بدلا من تركها  ةفي البرامج المدرسيّ  ةالوقاي ةبتعزيز دمج سياس ةوصيالتّ "اليوم من  ولا بدّ  .المخدّراتمن مخاطر  ةللوقاي

 ا".هاهلتجتعذر ي   ةسائل وقايثّر لب التّوجّه نواة ة، وينشئ هذاعيّ طوّ حصرا للمبادلات التّ 
 (32، ص2014)نيكول مايستراشي، 

ذي ينبني العرض الّ  ةانتشارها وذلك من خلال مكافح للحدّ من لولالح من لّا ح المخدّرات ةوتعتبر مكافح
 حولالحديث  ونستهلّ  ة.قليميّ والإ ةوليّ ات الدّ يّ فاقفي الاتّ  ةلمشاركوالقانون وا ةمنيّ الأ ةالمكافح ؛ركائز ةعلى ثلاث
ار جّ داخل الوطن وعلى الحدود من كبار التّ  لمخدّراتجون لمن يروّ  ةمن خلال مطارد لمخدّراتل نيّةمالأ ةالمكافح
ضب   ،تيعلى ما يأ ةالمذكور  ةجهز عاون مع الأبالتّ  ةالمكافح ةدار إتي تقوم بها الّ  ةمنيّ الجهود الأ"مل شبين وتوالمهرّ 

بين من المهرّ  ةوملاحق .ولالدّ  نمبعدد  ةدارات المكافحإعاون مع ب  بالتّ ضّ الي و على المستوى المحلّ  المخدّرات
  (133، ص2014)نيكول مايستراشي، ". وليي والدّ هريب المحلّ في قضايا التّ  ةحكام القضائيّ الأ

فيون عامل في الأوتقنين نظام التّ  المخدّراتلمجابهة  ةقانون من خلال تشريع قوانين رادعهي ال ةانيالثّ  ركّيزةوال 
هي  ةالثالثّ  ركّيزةوال .ن والمكانامشريعات حسب الزّ التّ  ةضافإتعديل القوانين و  ةمع ضرور  ةيّ طب ّ  ةدويأته كاومشتقّ 
العلاقات  أتنش ، إذوانتشارها في المجتمعات المخدّرات ابهةات مجليّ آمن  ةليّ آ ة، فهيقليميّ والإ ةوليّ ات الدّ يّ فاقتّ الإ
ا ترسم نهّ أهي  ةوليّ ات الدّ فاقيّ تّ للإ ةالحقيقيّ  ةلالالدّ "وتهريبها و لمخدّراتار باتجّ ي للإصدّ للتّ  ةبكات القانونيّ والشّ  ةدوليّ الّ 

ب غلّ ول من التّ تمكين هذه الدّ  ةعليها لزياد ةول المصادقمن الدّ  ةالمتبادل ةمن العلاقات القانونيّ  ةفي مجموعها شبك
 ". ي لهاصدّ عاون مع الغير على التّ و بالتّ أداخل  ةالمكافح ةكفاء  ةسواء بزياد المخدّرات ةعلى مشكل

 (180، ص2014)نيكول مايستراشي، 
 خاتمة :ـ 

 الوجه لّا ه انحراف وجرائم ليس إنّ ما ينظر إليه اليوم في مجتمعاتنا على أ نّ  أن نبيّن ، أردنا في عملنا هذاأ
نشئة سات التّ دوار مؤسّ اجع الكبير لأة تكشف التّ وسيولوجيّ القراءة السّ  نّ ، لأبابياهري لحقيقة الفعل الشّ الظّ 

وضاع ثير الكبير للأايضا التّ . وأمرةدوار مجموعات الزّ ت فاقدة للمعنى  على حساب تنامي أصبحتي أة الّ الاجتماعيّ 
 المخدّراتفتكون ظاهرة استهلاك  .بابة للشّ فسيّ وضاع النّ على الأ ة كالفقر والبطالة والبؤس الاجتماعيالاجتماعيّ 

ات فرز شخصيّ ا أمّ  ،مات العيش لهدنى مقوّ ، وتوفير أات غير قادرة على استيعاب مطالبهسبمثابة انعكاس لمؤسّ 
وغيرها من الممارسات  المخدّراتمن خلال العنف واستهلاك  ،يةوتتجاوز أوضاعها المتدّ  ، عن ذاتهامة تعبّر متأزّ 

 .ةالشبابيّ 
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ولة ل في بناء الدّ تمثّ  ،خرى قد اضطلع بدور تأسيسي هامّ ول الأباب في تونس وغيرها من الدّ كان الشّ ذا  وإ
من سيج والألى هادم للنّ ل إهاهو اليوم يتحوّ  ،ة رفع الوعي المواطنيوأخذ على عاتقه مهمّ  ،موة ودفع قاطرة النّ الوطنيّ 
 .ات ثقافتهمطالبه وخصوصيّ م ولم تتفهّ  ،ين بفعل دولة جعلته على الهامشيّ عالاجتما
ة ولويّ ، أبشكل خاصّ  المخدّراتواستهلاك  ،ا يجعل البحث عن حلول لظواهر الانحراف بشكل عامّ مّ 

دة لى نتائج ملموسة نحو مقاربة متعدّ ذي لم يؤدّ إ الّ ، وهي حلول يجب أن تتجاوز البعد الأمنيةساتيّ ة ومؤسّ كاديميّ أ
 .ينيجتماعي والدّ قافي والامني والثّ الأبعاد تشمل الأ
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